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كريمـة شهر رمضان في عامٍ جديدٍ من أعوام أعمارنـا ونحـن في جـوار الطـاهر الشـريف لسـيده  
ولــذكرها الشــريف  في أعناقنــالولائهــا ولمحبتهــا ولحقهــا الثابــت  بنــت بــاب الحــوائج البيــت أهــل

 . محمد وال محمدعلى  بصوت رفيع بالصلاةنينوا اللس 
 

 راءـــــزه يا
 ن الشيطان الرجيمباالله السميع العليم م أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
وتنـــزه عـــن  بذاتـــه ذاتـــهل علـــى دالحمـــد االله الـــذي ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـلا علـى معانيهـ أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــهدلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة،  الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيوالمرسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

تم وشـــانئيهم ومبغضـــيهم ومنكـــري فضـــائلهم والمشـــككين في مقامـــا أعـــدائهمالدائمـــة علـــى 
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة

. 
وشـرعت في  الكريمـةالشريف عنوان مجالسـنا في هـذه الليـالي  ألبلاغهكم من �ج عبر وحِ◌ِ ◌ِ 

صـلوات االله وسـلامه عليـه نمـن  الأوصـياءمـع سـيد  الأمـةبحث من هذه البحـوث حـال  أول
 الأولالمطلـب  :وقلت الكلام تحت هذا العنوان يقـع في ثـلاث مطالـب،  يفةالشر خلافته 

 ألامـهالشـريف فيمـا يتعلـق في حـال  ألبلاغـهفي �ـج  الأوصـياءلكلام سـيد  إجمالياستعراض 
وجنـده ومــا بـدر مـنهم اتجــاه صـلوات االله وسـلامه عليــه وقـد تم هـذا المطلــب  أصـحابهال بحـو 



   ۳ج      مرض الأمة العضال أزمـة الرجولة والفتوة                                       لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                    حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )2 ( 

لكـــلام ســـيد الأوصـــياء  إجماليـــاً  كانـــت استعراضـــاً  المتقدمـــةثـــة الـــالس الثلا الماضـــيةفي الليلـــة 
ن كفانـــا إصـــلوات االله وســـلامه عليـــه ، بقيـــا عنـــدنا مطلبـــان مطلـــب أتناولـــه في هـــذه ألليلـــه فـــ

المطلـــب الثالـــث إمـــا إذا لم يســـعفنا الوقـــت تتمـــة الكـــلام  إلىالوقـــت انتقلـــت في أليلـــة الاتيـــه 
وجـــه العـــبرة مـــن كـــلام ســـيد الأوصـــياء  لثـــانيالمطلـــب ا،  أيضـــا ســـتكون في الليلـــة الاتيـــه

صـــلوات االله وســـلامه عليـــه الـــذي مـــر ذكـــره علينـــا في الليـــالي المتقدمـــة أيضـــا أتنـــاول البحـــث 
إن شـاء االله تعـالى في السـنن الكونيـة  تباعـاً  او سـيأتين المطلب الثالـثإمـا ، بشكل إجمالي 

وإمــا في ، تيــه إن وفقنــا لــذالك الحاكمــة علــى العبــاد يــأت تفصــيل القــول فيهــا في الــالس الا
هذه ألليله فالحديث في المطلب الثاني وجه العبرة وبيان الاعتبار بالذي ذكره سيد الأوصياء 
صلوات االله وسلامه عليه مـن حـال الأمـة الـتي عاشـت أيـام خلافتـه الشـريفة كمـا قلـت قبـل 

ــــا ومــــوجز الخطــــب الشــــريفة استعرضــــتها و  ــــاول البحــــث بشــــكل إجمالي تلوتــــا علــــى قليــــل أتن
الأمـة الـتي  لاتمسامعكم في الليالي الماضية لذا سألخص أهـم مـا جـاء مـذكورا فيهـا مـن حـا

أمـير المـؤمنين ، وخانـت العهـود معـه صـلوات االله وسـلامه عليـه ، غدرت بعلي عليـه السـلام 
،  أهمهــا إلى أشــير أنــا المذمومــةومــن خصــالهم  أوصــافهممــن  في خطبــه الشــريفة ذكــر عديــداً 

 لة من حالاتم ذكر حا
مــن خطبــة  أكثــرالقــول مــن دون فعــل مــر علينــا في ، آخــر حالــة الادعــاء الكــاذب او بتعبــير 

ـــدَانُـهُمْ  أَيُّـهَـــا النَّـــاسُ  ( صـــلوات االله وســـلامه عليـــه الشـــريفةمـــن خطبـــه  ،  ، الُْ◌مجْتَمِعَـــةُ أبْ
عْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الاَْ◌عْـدَاءَ! ، وَفِ  ، كَلامُكُم يوُهِي الصُّمَّ الصِّلابَ  الُمخْتَلِفَةُ أهْوَاؤُهُمْ 

ــالُ قُـلْــتُمْ  كَيْــتَ وكََيْــتَ  تَـقُولــُونَ فِــي الَمجَــالِسِ  ــإذَا جَــاءَ الْقِتَ ــادِ! ، فَ ) هــذه  : حِيــدِي حَيَ
بيـان معناهـا  أعيـدوبينـت معناهـا لا  الماضـيةمرت تلاوتا علينا في الليـالي  الشريفةالكلمات 

 وَفِعْلُكُـمْ يُطْمِـعُ فِـيكُمُ الاَْ◌عْـدَاءَ  كُم يوُهِي الصُّمَّ الصِّلابَ كَلامُ ( مرة ثانيه لضيق الوقت
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ـــلٌ تَحْـــتَ و (  الشـــريفةمـــن خطبـــه  ثانيـــة ألخطبـــه) في  إِنَّكُـــمْ وَااللهِ لَكَثِيـــرٌ فِـــي الْبَاحَـــاتِ قَليِ
صـــلوات االله  الشـــريفة) ومـــر علينـــا كثـــير مـــن مثـــل هـــذه المعـــاني في خطبـــه وكلماتـــه  الرَّايــَـاتِ 

في نمان خلافة سيد  ألامهالتي ابتليت با  الأمراضمرض ومن اشد  أولمه عليه هذه وسلا
 حقيقـةالكلام الذي لـيس لـه مـن ،  الكاذبة الادعاءاتصلوات االله وسلامه عليه  الأوصياء

تفصــيل القــول في كــل هــذه  أريــدقلــت لا  وأنــا الأمــراضفي الواقــع الخــارجي هــذا مــرض مــن 
مـن  مـن ذكـر بقيـة المطالـب هـذا مـرضٌ  أتمكنكي   مقتضبة إشارات اإليه أشير وإنماالمطالب 
 الأوصـــياءالعقـــود مـــع ســـيد  خيانـــة دائـــرةان تقـــع في  بالأمـــة أودتوالـــتي  الواضـــحة الأمـــراض

كـــلام في الباحـــات كمـــا قـــال   فارغـــة ادعـــاءات كاذبـــة ادعـــاءاتصـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
ـــلٌ تَحْـــتَ الرَّايــَـاتِ إِنَّكُـــمْ وَااللهِ لَ وصـــلوات االله وســـلامه عليـــه (  )  كَثِيـــرٌ فِـــي الْبَاحَـــاتِ قَليِ
 الأولالمـرض المـدن هـذا  أهـلالـتي يجتمـع فيهـا  الواسـعة الكبيرةالباحات الساحات والميادين 

.  
 وبـالافتراءات بـالأراجيز وأخـذهم الأوصـياءلسيد  المضادةتصديقهم للدعايات  المرض الثاني
مـن خطبـه  أكثـروسلامه عليـه ومـر علينـا هـذا المعـنى في  صلوات االله علي أعداءالتي يفتريها 
مــن نفســه الكــذب  الإنســانلمــا يجــد  الأولع عــن المعــنى ر تفــوهــذا المعــنى ي الشــريفةمــن خطبــه 

هـذا المـرض  اتـهئأدعاانه يكذب في  النفسيةفي باطن خلجاته  داخلياً  الإنسانولما يتحسس 
ســيد  أصــحابوتصــديق  الكاذبــة فوللأراجيــهــو تصــديقه للــدعايات  أخــرسيصــيبه بمــرض 

لعنه االله علـيهم  معاوية وأصحاب معاويةللدعايات التي كان يبثها  ألامهوتصديق  الأوصياء
ان لا  علـــه ثالثـــه ان لا نفعـــت معهـــم المـــواعظ إلىقـــادهم ،  مـــرض ثالـــث إلىجميعـــا قـــادهم 
كَنَاقِشِ الشَّوكَْةِ  تُمْ دَائيأُريِدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَأَن ـْ( ولذالك كان يقول  التربيةنفعت معهم 

ــوكَْةِ  ــدْ (  النتيجــةهــم ولطالمــا نصــحهم لكــن مــاذا كانــت ظ) لطالمــا وع باِلشَّ ــاتَـلَكُمُ االلهُ! لَقَ قَ
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لْبِـــي قَـيْحـــاً  فَاســـاً  التـَّهْمَـــامِ  ، وَجَرَّعْتُمُـــونِي نُـغَـــبَ  وَشَـــحَنْتُمْ صَـــدْرِي غَيْظـــاً  مَلاَْ◌تــُـمْ قَـ )  أَنْـ
 صــــدره غيضــــا وملئــــوا قلبــــه قيحــــه وجرعــــوه الهمــــوم بعــــد الهمــــوم ( هــــذه ان شــــحنوا النتيجــــة

فَاسـاً  التـَّهْمَـامِ  وَجَرَّعْتُمُونِي نُـغـَبَ   مـع كـل نفـير وشـهيق كانـت همـوم عليـاً  نفـسٍ كـل ) مـع   أَنْـ
 أمــراض إلىوكلمــا تفشــت قــادت  تعاظمــتكلمـا   الأمــراضصـلوات االله وســلامه عليــه وهــذه 

 . أخرى
�م للـدفاع عـن و الدنيا رك إلىركو�م  الأوصياءفي كلام سيد ورا الذي جاء مذك المرض الرابع

الــدنيا هــو  إلىركــو�م ،  وأمــوالهموعــن جيــوبم ، وعــن فــروجهم ، وعــن شــرابم ، طعــامهم 
الـدنيا لا يـتمكن  إلىالجبن والخور والخنوع لان الـراكن  إلى خامس مرضٍ  إلىبم  أدىالذي 

بـالخور وهـذا الجـبن وهـذا  وإلا، بالضـعف  وإلا، لخنوع بـا إلا، بالجبن  إلامن الحفاظ عليها 
صــلوات االله وســلامه عليــه في خطبــه  الأوصــياءمــرض ســادس ذكــره ســيد  إلىالخنــوع ســاقهم 

فقــدوا  والغــيرة الحميــةوهــو فقــدان  ســادس مــرضٍ  إلىالــتي مــرت علينــا ســالفا قــادهم  الشــريفة
لكــنهم مــا   أوســاطهميجــار في  ) هكــذا كــان أي دار بعــد داركــم تمنعــون ( والغــيرة الحميــة

بـِـلِ  (كــانوا يســمعون لــذا كــان يــردد دائمــا  هَــا رعَُاتُـهَــاالتــي ظلــت يـَـا أَشْـــبَاهَ الإِْ كُلَّمَـــا  عَنـْ
صـلوات االله وسـلامه  ياءصـالأو هـذه كلمـات سـيد )  جُمِعَتْ مِنْ جَانِب تَـفَرَّقـَتْ مِـنْ آخَـرَ 

بــِلِ (  عليــه هَــا التــي ظلــت يــَا أَشْــبَاهَ الإِْ كُلَّمَــا جُمِعَــتْ مِــنْ جَانــِب تَـفَرَّقــَتْ مِــنْ  رعَُاتُـهَــاعَنـْ
مــع  والأمانــات وهــو عــدم الوفــاء بــالعهود أخــرمــرض  إلىســاقهم  أيضــاوهــذا المــرض  ) آخَــرَ 

علـــي عليـــه الســـلام ولقـــد نكثـــوا العهـــود ومـــا وفـــوا لـــه صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وكـــل هـــذه 
الصــلاة  أفضــلنمــا�م عليــه  لإمــامليم والتســ الطاعــةهــي الــتي ســلبت مــنهم معــنى  الأمــراض
، دائــرة الكفــر  إلى الإيمــانمــن دائــرة  الإنســانوعــدم التســليم يخــرج  الطاعــةوعــدم ، والســلام 

ومـن دائـرة العلـم ،  الغوايـة دائـرة إلىومـن دائـرة الرشـاد ،  الضـلالة دائـرة إلىومن دائرة الهدى 
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 جعلــتهم في الأمــراض هــي الــتيهــذه ، الشــك  دائــرة إلىاليقــين  دائــرةومــن ، دائـرة الجهــل  إلى
نمــا�م صــلوات االله وســلامه  لإمــاموعــدم التســليم  الطاعــةفي حالــة عــدم ،  الحالــةمثــل هــذه 

عـن عـدم  متفرعـةالتي ذكرتا قبل قليل هـذه كلهـا  الأمراضوتلكم  الحالةوقطعا هذه ، عليه 
 جعلـت لنـا حـدا فاصـلاً  الشـريفةلـذالك الروايـات ، المعصوم عليه السـلام  الإماممعرفة مقام 

مــن مــات ولــم يعــرف إمــام زمانــه مــات وبــين الكفــر (  الإيمــانبــين  مــائزاً  وجعلــت لنــا خطــاً 
عـن عـدم معـرفتهم  متفرعـةمـن مـات ولم يعـرف إمـام نمانـه كـل هـذه المعـاني  ) ه جاهليـهتتمي

االله صــلوات  الأوصــياءفي نمــان ســيد  ألامــهان نراجــع تــاريخ  أردنــا إذالــذالك ، نمــا�م  إمــام
بل يـرون ، كمنزله الذين سبقوه   اً كانت ترى منزلة علي  العظمى الغالبيةوسلامه عليه نجد ان 

منــه صــلوات االله وســلامه عليــه حــتى في نفــس جيشــه حــتى في نفــس  أفضــلالــذين ســبقوه  ان
تحقيــق نجــد ان جــيش أمــير ظــر ونتــابع حقــائق التــاريخ وبدقــه و إذا أردنــا ان نــدقق الن أصــحابه

ــــى مجمــــوعتين : مجموعــــه تــــرى ان عثمــــان قتــــل مظلومــــا المــــؤمنين عل ــــه الســــلام يشــــتمل عل ي
واخذ  يعتقد ذالك أيضا ومجموعه ترى ان عثمان لعنه االله عليه قتل ظالماً  ويعتقدون ان علياً 

يعتقد ذالك لذالك إذا أردنا ان نراجع كلمات أمير المؤمنين عليـه  عقوبته ويعتقدون ان علياً 
ولــيس  ن لعنــه االله عليــه نجــد الأمــير يــتكلم بكــلام لــيس صــريحاً الســلام بخصــوص مقتــل عثمــا

فنجـد ان في كلامـه وجهـين قـد يفهـم مـن ، لأنه لا يريد ان يثير الفتنه بين أصـحابه  واضحاً 
عــن  قــد يفهــم مــن كلمــات أخــرى انــه راضٍ تــه انــه لــيس بــراضٍ عــن قتــل عثمــان و بعــض كلما

لكـــن هـــذه المعـــاني ليســـت واضـــحة  وانـــه قـــد عقوبتـــه علـــى يـــد الـــذين كـــان قـــد ظلمهـــم قتلـــه
الــتي عــاش معهــا صــلوات االله وســلامه عليــه لــذالك كــان  ألامــهولاســتراق  أصــحابهلاســتراق 

مِـنْ  كَمْ أُدَاريِكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِـدَةُ ، وَالثِّـيـَابُ الْمتَدَاعِيـَةُ! كُلَّمـا حِيصَـتْ   (يقول
مـرت علينـا وشـرحتها  ألخطبـها حيصت كلما خيطـت هـذه ) كلم تَـهَتَّكَتْ مِنْ آخَرَ  جَانِبٍ 
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كَمْ أُدَاريِكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ ، وَالثِّـيَابُ الْمتَدَاعِيـَةُ!    (الكلام مره ثانيه  أعيدلا 
ــنْ جَانِــبٍ  كُلَّمــا حِيصَــتْ  ــنْ آخَــرَ  مِ  ( صــلوات االله وســلامه عليــه كــان يقــول)  تَـهَتَّكَــتْ مِ

رْهَمِ لَوَدِدْ  ينَارِ باِلدِّ يخاطـب  أصحابه) يخاطب  تُ وَااللهِ أَنَّ مُعَاوِيةََ صَارَفَني بِكُمْ صَرْفَ الدِّ
ينَارِ قــد لــَوَدِدْتُ أَنَّ مُعَاوِيــَةَ  ( الكوفــة أهــلالعــراق يخاطــب  أهــل صَــارَفنَي بِكُــمْ صَــرْفَ الــدِّ

رْهَمِ فأََخَــذَ مِنِّــي عَشَــرَةً مِــنْكُمْ وَأَعْطــَا هُمْ!باِلــدِّ ) لان الــدينار عشــرة دراهــم في  نِي رَجُــلاً مِــنـْ
رْهَمِ  صَارَفَني ذالك الزمان ينَارِ باِلدِّ صـلوات االله  الشـريفةغير ذالك من كلماتـه  إلى صَرْفَ الدِّ

 الكوفــة أهــليــا  (مــاذا يقــول لهــم  الكوفــة أهــلوســلامه عليــه في بعــض خطبــه وهــو يخاطــب 
 الغليظــةالعصــا  رهدألــ)  تنتهــون أراكــمفهاء فمــا بهــا الســ ظأعــرة التــي دلقــد ضــربتكم بالــ

 أراكـمبهـا السـفهاء فمـا  ظأعـرة التـي دلقد ضـربتكم بالـ الكوفة أهليا  ( رهدأليقال لها 
 إلاترعون فلـم يبقـى  أراكمبها الحدود فما  أقيمواولقد ضربتكم بالسياط التي  تنتهون

 إلى)  ذالـك مـنكم إلـيمـا يقـومكم ولكنـي لا احـد ان  لأعلـمواني  بسيفي أضربكمان 
لــم ظان وصــل الحــال انــه كــان يخــاف  إلىهــم كــان ينصــحهم ظكلامــه الشــريف كــان يع  آخــر
الحكــام علــى طــول التــاريخ وفي كــل نمــان وفي كــل مكــان ، صــلوات االله وســلامه عليــه  رعيتــه

ان تظلمـه ولقـد ظلمتـه  الرعيـةعلي عليه السـلام كـان يخـاف مـن  أما، الرعية تخاف ظلمهم 
المطالـب واهـم  أهـم تقريبـاً  إجمـاليهـذه بشـكل ، وظلمتـه صـلوات االله وسـلامه عليـه وظلمته 

صـــلوات االله وســـلامه عليـــه هـــذا تفصـــيل  الأوصـــياءخطـــب ســـيد  إليهـــا أشـــارتالمعـــاني الـــتي 
بينــت هــذا المطلــب في الليــالي  وأنــاهــذا المعــنى  أجمــلوتعــدادها وفي بعــض كلماتــه  الأمــراض
رجــال لــذالك كــان يصــدع في  أنمــة، وحــتى في نماننــا هــذا  ليــاً في نمــان ع ألامــه أنمــة الماضــية

ــّاتِ  حُلُــومُ الاَْ◌طْفَــالِ بَاهَ الرِّجَــالِ وَلاَ رجَِــالَ يــَا أَشْــ(  أظهــراهموبــين  أوســاطهم وَعُقُــولُ ربَ
ـــمْ أَعْـــرفِْكمْ  الحِجَـــالِ  ـــمْ أَركَُـــمْ وَلَ ـــوَدِدْتُ أَنِّـــي لَ ) بينـــت معـــاني هـــذه العبـــارات في الليـــالي  لَ
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 الشـريفةخلافتـه  أيـامعليـه السـلام  الجيل الذي عاش مـع عليـاً  أنمة هنا و ألامه أنمة اضيةالم
والوفـاء ومعـاني الشـمم والعـزة  الإبـاءومعـاني  الرجولـةكانوا يفتقدون معاني   أ�مفي هذا المعنى 

 م المــرضولقــد شــخص لهــ) يــَا أَشْــبَاهَ الرِّجَــالِ وَلاَ رجَِــالَ!  ( لــذالك طالمــا قــال لهــم والكرامــة
 الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قـاهرينقال لهم ( وشخص لهم العلاج 

التمعــات  أمــراضخصــت لنــا شّ وعلــى وجــانت تعبيرهــا  ألفاظهــا) هــذه الكلمــة علــى قصــر 
المــوت فــي حيــاتكم ( خصــت لنــا العــلاج النــاجع والبلســم الشــافيعلــى طــول التــاريخ وشّ 

المـؤمنين عليـه  أمـيرالـتي كـان  الرجولـة) وهو هـذا معـنى هرينمقهورين والحياة في موتكم قا
 الرجولـةلبيان معنى  الشيءبعض  أقف ألليلهلذا في هذه ،  أصحابهالسلام يبحث عنها في 
الـتي  الأمراضهذه ، معناها  إلىوان كان الكلام المتقدم يشير  إجماليبشكل موجز وبشكل 

 نتســـتتبا وإنمـــا( الرجولـــةوضـــدها يعـــني  ولـــةالرجهـــي الـــتي تعـــني عـــدم  الأمـــراضذكرتـــا هـــذه 
 الرجولــةكلمــة   إلىارجــع  أولا إجمــاليكمــا يقــول الحكمــاء لكــن بشــكل ) بأضــدادها الأشــياء

لهـا معنـا ولهـا مـدلول  الرجولـةفي لغـة العـرب  ألكلمـهفي لغة العرب ما معناها وما دلالـة هـذه 
وهنـاك ، وهنـاك رجلـه ،  جولـةر هنـاك  أخـرى ألفـاظتدل عليه  أيضاهذا المعنى وهذا المدلول 

   لغتهمو  آدابموكلها تدل على معنا واحد في لسان العرب وفي  رجوليةوهناك ،  ليهرجِ 
 ....من الكاسيت )  الأول(انتهى الجزء ..........

كلهــــا بمعــــنى واحــــد الرجولــــة تعــــني الإبــــاء تعــــني ،  والرجوليــــة ، والرجولــــة ، والرجليــــه ، الرجلــــة 
تعني السخاء تعني الشجاعة تعني الوفـاء بالعهـد إلى سـائر المعـاني الجميلـة  الكرامة تعني المروة

إلى سائر الخصال الممدوحة وهذه الألفاظ كلها تدل علـى معـنى واحـد لـذالك كـانوا يقولـون 
هـــذا أرجـــل الـــرجلين أي ان الرجولـــة فيـــه واضـــحة بنحـــو أكثـــر مـــن الرجـــل الثـــاني لكـــن هـــذه 

لانمنـــه القديمـــة لم تكـــن مســـتعمله المعـــنى موجـــود أمـــا هـــذه ألكلمـــه في ألانمنـــه الماضـــية وفي أ
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أللفظه موجودة في لغة العـرب لكنهـا لم تكـن مسـتعملة في كلامهـم هـذه ألكلمـه اسـتعملت 
أمــا في نمــان الأئمــة ، في نماننــا هــذا في الزمــان المتــأخر وفي الزمــان المعاصــر جــاء اســتعمالها 

 الســلام المعــنى الشــائع والمصــطلح الشــائععلــيهم الســلام وحــديثنا عــن ســيد الأوصــياء عليــه 
هـــي الرجولـــة نفـــس المعـــنى نقـــف بعـــض آنـــذاك هـــو الفتـــوه ، الفتـــوه في كـــلام العـــرب  آنـــذاك

الشيء عند بيان معنى الفتـوه ، الفتـوه ورد ذكرهـا في الكتـاب الكـريم والفتـوة خصـلة ممدوحـة 
يـَةُ إِلـَى  رة (ورد ذكرها في سورة الكهف المباركة في الآية العاشرة من هـذه السـو  إِذْ أَوَى الْفِتـْ

قَــالُوا ربََّـنَــا آتنَِــا مِــنْ لــَدُنْكَ رَحْمَــةً وَهَيِّـئْ لَنَــا مِــنْ أَمْرنِــَا رَشَــداً  ،  إذا أوى الفتيــهُ  ) الْكَهْـفِ فَـ
إلى االله في الآيـة الثالثـة بعـد  وهنـا وصـف ومـدح لهـؤلاء الـذين تركـوا الطـاغوت و لاجئـ الفتيـهُ 

ــاهُمْ هُــدىً ( ان ـَ ة الكهــف المباركــةالعاشــرة مــن نفــس ســور  ــرَبِّهِمْ وَزِدْنَ ــوا بِ ــةٌ آمَنُ يَ ــمْ فِتـْ  ) في هُ
وَإِذْ قـَـالَ مُوسَــى  نفــس ســورة الكهــف المباركــة في الآيــة الســتين مــن هــذه الســورة الكريمــة (

لُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً  في الروايـات  سـى لفتـاهقال مو )  لِفَتَاهُ لا أَبْـرَحُ حَتَّى أَبْـ
لا فـــتى إلا علـــي نفـــس  صـــيهإذا قـــال موســـى لو  صـــيالشـــريفة المـــراد مـــن كلمـــة الفـــتى هنـــا الو 

المضمون الموجود في هذا الحديث الشريف لا فتى إلا علي موجود في هذه الآية الكريمة قال 
المقصود  موسى إلى فتاه إذا راجعنا كتب التفسير إذا راجعنا كتب الأخبار كتب السير الفتى

في هـذه الآيــة يوشــع ابـن نــون الــذي كـان وصــيا لموســى علـى نبينــا والــه وعليـه أفضــل الصــلاة 
ـا جَـاوَزاَ قـَالَ لِفَتـَاهُ آتنِـَا ف◌َ  ( والسلام في الآية الثانية والستين من سورة الكهف المباركـة لَمَّ

ــنْ سَــفَرنِاَ هَــذَا نَصَــباً  ــا مِ ــدْ لَقِينَ  ال لوصــيه لان موســى كــان ذاهبــاً قــال لفتــاه قــ ) غَــدَاءَناَ لَقَ
حينما ذهب يبحث عن الخضر عليه السلام ما صحب معـه إلا وصـيه يوشـع  خاصةلمهمة 

الكريمة المراد منها الوصي نفس المعنى نفـس  الآياتابن نون عليهم السلام فتاه هنا في هذه 
فَتــىً يــَذْكُرُهُمْ يُـقَــالُ لــَهُ قــَالُوا سَــمِعْنَا المباركــة (  الأنبيــاءالســتين مــن ســورة  ضــمون في الآيــةالم
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رَاهِيمُ  قـَالُوا سَـمِعْنَا فَتـىً يـَذْكُرُهُمْ يُـقَـالُ لـَهُ  لما عرف عنـه مـن الكمـال ( بالفتوة) وصفوه  إِبْـ
رَاهِيمُ  الفـتى ابـن الفـتى واخـو الفـتى  أنـا) لذالك نبينا صل االله عليه واله وسلم كـان يقـول ( إِبْـ

الصـادق عليـه  إمامنـارحمة االله عليـه في معـاني الأخبـار عـن  خينا الصدوقيينقلها ش الرواية) 
النـبي صــل االله  إليـهإلى رسـول االله صـل االله عليــه والـه وسـلم فخــرج  إعــرابيٌ  أتـىالسـلام يقـول 

الثــوب الممشــق الثــوب الــذي صــبغ بالمشــق والمشــق طــين ، عليــه والــه وســلم في ثــوب ممشــق 
 الأعــرابممشــق  في ثــوبٌ  إليــهالزمــان خــرج  الــتي كــان يصــبغ بــا في ذالــك الأصــباغاحمــر مــن 

محمــد صــل االله عليــه والــه وســلم خرجــت إلي كــالفتى  قــال للنــبي صــل االله عليــه والــه وســلم يــا
 أنــتالفــتى فــنعم المعــنى واضــح  أنــتقــال أمــا  الأعــرابوابــن الفــتى واخــو الفــتى  أنــاقــال نعــم 

الفـتى واخــو الفـتى قــال معـنى وابــن  أمــا مـا،  المنزلـةصــاحب  الكرامـةصـاحب الفتـوه صــاحب 
رَاهِيمُ  في القران أما سمعت قول االله ( قرأتأما  وأنا  ) قاَلُوا سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ إِبْـ

 لجبرائيـابن ابراهيم فانـا ابـن الفـتى أمـا سمعـت مـا نـادى بـه المنـادي يـوم احـد  أناابن ابراهيم 
الفتى  أنا(  أخوهوأنا  أخيقال وعلي ) ذوالفقار علي لا سيف إلا إلا لا فتى (عليه السلام 

 باصـــطلاحالفتـــوه هـــي نفـــس المعـــنى الـــذي يـــذكر في نماننـــا هـــذا ) وابـــن الفـــتى واخـــو الفـــتى 
الرجولة نفس المضمون الذي تحدثت عنه كلمات سـيد الأوصـياء في تشـخيص مـرض ألامـه 

لمـراد مـن الفتـوه  أما مـاصلوات االله وسلامه عليه  الإمامالتي عاشت معه وخانت العهود مع 
 اللغــةلمــراد مــن الفتــوه ؟ الفتــوه في  لــذكر الفتــوه في الكتــاب الكــريم مــا إجمــاليهــذا عــرض  ؟

 بيـت العصـمه أهـلوايـات الكـلام مـره ثانيـه في ر  أعيـدالذي مـر ذكـره لا  الرجولةنفس معنى 
 أمــاليمــالي في مــا معــنى الفتــوه ؟ روايــة ينقلهــا شــيخنا الصــدوق رضــوان االله تعــالى عليــه في الا

الصـــــدوق في مجـــــالس الصـــــدوق وفي غـــــير هـــــذا المصـــــدر مـــــن كتـــــب الحـــــديث مجموعـــــه مـــــن 
الصــادق عليــه الســلام ذكــروا معــنى الفتــوه ربمــا يشــاع بــين النــاس في  الإمــامعنــد  الأصــحاب
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يعـني هـذا ،  والغلبـةمن النـاس ان الفتـوه هـي القـوه  السوقةذالك الزمان بين عامة الناس بين 
صـــلوات االله  الإمـــام البدنيــةعلــى النـــاس ويتقــوى علـــى النـــاس الضــعفاء بقوتـــه الــذي يتغلـــب 
نمـا هـي طعـام الموضـوع المروءة  ان الفتوه بالفسق والفجور الفتوه و أتظنونقال وسلامه عليه 

النائـل ، هـي طعـام موضـوع ونائـل مبـذول  إنمـاالطعام الموضوع هذه كنايـه عـن الكـرم والجـود 
مكفوف هذه هي الفتـوه هـذا جانـب مـن  ذاً و أذول ونشر معروف المبذول العطاء ونائل مب

، طعامـــا موضـــوع (الصـــادق صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  إمامنـــامعـــاني الفتـــوه هكـــذا يعرفهـــا 
عـن  أيضـا أدقمعـنى  إلىتشـير  أخـرىمكفـوف ) روايـة  ذاً أ وونشر معروف ، ونائل مبذول 

مــن هــذا المعــنى ربمــا سمعــتم بشــقيق  أدقمعــنى  إلىعليــه الســلام تشــير  الأطهــر ألعــترهصــادق 
ان الفتـوه مـن  ومن مشـايخ الزهـاد والعبـاد في نمانـه علمـاً  الصوفيةالبلخي من كبار رجالات 

مـن ، مراتـب السـلوك  أعلـىوعنـد العرفـاء مـن  الصـوفيةوالفتـوه عـن  المعرفـة أهلمصطلحات 
واليقــين  والإيمــان المعرفــةدرجــات  أرقــى إلىمراتــب الوصــول  أعلــىمراتــب الســلوك ومــن  أعلــى

الصــادق صـلوات االله وسـلامه عليـه كـان يســاير  إمامنـا، رتبـه الفتـوه مهنـاك  مصـطلحاهمفي 
كــان يســاير ،  الزهــد شــقيق البلخــي  آيــاتمــن  آيــةشــقيقا البلخــي هــذا كــان في نظــر النــاس 

ماذا تقصدون  شقيق ما الفتوه عندكم ؟ ما الفتوه قال يا يسأله إمامناالصادق عليه السلام 
منعنا صـبرنا  وإذاشكرنا  أعطينا إذاقال يا ابن رسول االله الفتوه عندنا  ؟  عند الرجل بالفتوة

شـكرنا عطائـه بمختلـف مراتـب الشـكر سـواء بالشـكر االله سبحانه وتعـالى  أعطانا إذايعني ، 
لكـن  الروايةفي  المذكورةالدخول في تفصيل هذه المعاني  أريداللساني او بالشكر الافعالي لا 

منعنـا  وإذاشـكرنا  أعطينـا إذاعليه السلام ما الفتوه عندكم ؟ قال الفتوه عندنا  يسأله الإمام
هـذا حـال  المدينـةصبرنا صادقنا ماذا يقـول عليـه السـلام قـال يـا شـقيق هـذا حـال كلابنـا في 

لم يعطها صاحبها صبرت ما تفعـل شـيء مـع  وإذاشكرت  أعطيت إذاالكلاب كلابنا نحن 
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 وإذا آثرنـا أعطينـا إذاما لفتوة عندكم يا ابن رسول االله ؟ قال الفتـوه عنـدنا  اإذصاحبها قال 
وهــــذه  أجمعــــينصــــلوات االله وســــلامه علــــيهم بيــــت العصــــمه  أهــــلمنعنــــا شــــكرنا هــــذه فتــــوة 

المــؤمنين صــلوات االله  أمــير أشــياعهممــن مثــل معــاني هــذه الفتــوه في  يبحثــونرجــولتهم وهــم 
يقــول لهــم  هنــا الأمــير) ا أَشْــبَاهَ الرِّجَــالِ وَلاَ رجَِــالَ! يـَـ وســلامه عليــه حــين يصــدع فــيهم (

تفتقــدون معــاني الفتــوه والفتــوه هــي هــذه كمــا يقــول  بــأنكم الرجولــةتفتقــدون معــاني  بــأنكم
عرضا لمعنى الفتـوه ولمعـنى  إجماليصلوات االله وسلامه عليه هذا بشكل  الأطهر ألعترهصادق 
صـلوات االله وسـلامه عليـه في خطبـه الـتي مـرت علينـا  اءالأوصيسيد  إليها أشارالتي  الرجولة

ماذا يترتب على فقدان الفتـوه وعلـى  أما،  الماضيةفي الليالي  المتقدمةومر ذكرها في الالس 
فتــوة مــع علــي عليــه الســلام مــاذا  وأنمــةرجولــة  أنمــةحينمــا عاشــت  ألامــه؟  الرجولــةفقــدان 

ونحــن لا  شــيء الأمــريترتــب علــى هــذا  حتمــا؟ هنــاك ســنن حاكمــه  الأمــرترتــب علــى هــذا 
إلى  لنعـود  أنفسنامن عند  لا نريد ان نفترضه افتراضاً  ألامهالذي ترتب على  الأمرنريد هذا 

خلافتـه وفي  أيـامفي  ألامـه إليهـا آلاتكلمات عليا عليه السلام هو يحدثنا عن العاقبة التي 
الشـريف  ألبلاغـهمن خطب �ـج الاتيه هو يحدثنا عن ذالك فماذا يقول في خطبة  الأجيال
مــاذا  والرجولــةمعــاني الفتــوه  ) يعــني بعــد ان فقــدتم لكــنكم تهــتم متــاه بنــي إســرائيليقــول (

نمـانكم مـاذا ترتـب علـى ذالـك ؟ ثم مـاذا  إمـامترتب على ذالك ؟ بعـد ان تـركتم الوفـاء مـع 
 إســرائيلتــاه بــني م ت عنــه شــيئاً أربمــا سمعــت بــه ربمــا قــر  إســرائيليقــول عليــه الســلام ومتــاه بــني 

ان توالــد جيــل جديــد هــذا الجيــل الجديــد لم  إلىحــتى هلكــوا  عامــاً  أربعــينتــاهوا في الصــحراء 
حينئـذ رفـع التيـه عـن  ان يكفر عن نفسـه أراد وإنما السابقةالجيل  جريمة آثاميكن يحمل من 

ا يقولــون نحــن نــذهب مــن هــذ يجيئــونســنه في نفــس المكــان يــذهبون و  أربعــون،  إســرائيلبــني 
الـــتي يبتغو�ـــا لان االله ســــبحانه وتعـــالى حرمهـــا علــــيهم  الغاليــــة إلىالطريـــق يريـــدون الوصـــول 
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ســنه تــاهوا في الصــحراء لا يعرفــون الطريــق الــذي  أربعــونســنه بصــريح القــران الكــريم  أربعــين
السير في هذه  يبدؤونالتي يبتغو�ا لكنهم  الغايةقريبه فيما بينهم وبين  والمسافة إليهيذهبون 

الـتي سـاروا منهـا  ألنقطهنفس  إلىقد رجعوا  أنفسهمبم يجدون  وإذااليوم الثاني  إلى لساعةا
حينمـا يقــول ســتتيهون تيــه  صـلوات االله وســلامه عليــه الإمــام ألطريقــهعــام علــى هـذه  أربعـون

التيــه في الطريــق الفكــري في الطريــق العقائــدي  الأرضــيالطريــق  سئيل التيــه لا في نفــبــني اســر 
 ألفقــرهالكــلام هنــا في  ثم مــاذا يقــول ) لكــنكم تهــتم متــاه بنــي إســرائيلو ق الــديني (في الطريــ

لكــنكم تهــتم متــاه بنــي  ( الــتي عاشــت معــه للأمــة العبــارةهــذه  الأولى العبــارةهــذه  الثانيــة
 ( عليـــه الســـلام الاتيـــه مـــن بعـــد عليـــاً  بالأجيـــالوالـــتي تتعلـــق  الثانيـــة العبـــارةلكـــن  ) إســـرائيل

الـــتي  الأجيـــالتخصـــنا وتخـــص  العبـــارةهـــذه  )ن لكـــم التيـــه بعـــدي أضـــعافاً ولعمـــري ليُضـــعِّف
بمــا خلَّفــتم الحــق وراء  ولعمــري ليُضــعِّفن لكــم التيــه بعــدي أضــعافاً  ( ت بعــد عليــاً ءجــا

عليـه  التي جاءت بعـد عليـاً  الأجياليتحدث عن تيه في  العبارةالشطر الثاني من )  ظهوركم
 أتناولان بحثه ولو بقيت عندنا فرصه في الليالي الاتيه ربما  أردنالو  أيضاوهذا المعنى  السلام

مـن بعـده في بـلاد  الآتيـة الأجيـالوهو يتحدث عن هذا المعنى في خطب علي عليه السلام 
العــراق صــلوات االله  أهــلكلامــه عــن   أكثــرالعــراق وبشــكل عــام في بــلاد المســلمين وان كــان 

 إلا قصــيرة أ�ــارغــم  ألكلمــههــذه  لعبــارةامــن  الأولالشــطر ، وســلامه عليــه بــذا الخصــوص 
لكــنكم تــتم ( العبــارةمــن  الأولالشــطر ،  وأجيــال وأمــمر شــعوب ئمصــاعــن تكشــف  أ�ــا

) وهـذا قسـم مـن ولعمري( العبارةالشطر الثاني من  أما أصحابهيخاطب )  إسرائيلمتاه بني 
لَّفــتم الحــق وراء بمــا خ بعــدي أضــعافاً  ولعمــري ليُضــعِّفن لكــم التيــه ( عليــه الســلام عليــاً 

بحــول االله تعــالى  القادمــةالاتيــه والليــالي  ألليلــهفي  تأتينــاتتمــة الكــلام ان شــاء االله  ) ظهــوركم
نماننــا  إمــامليلــه جمعــه ليلــه  ألليلــهيكــاد ان ينتهــي وهــذه وقوتــه وقــت اللــس وقــت الــدرس 
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ا الشـــهر هـــذ فيليلـــه مـــن ليـــالي الجمعـــات  أولجمعـــه  أولهـــذه ، صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
مـن ليـالي شـهر رمضـان ليلـة جمعـه  ألليلـههـذه  أعمالناصحائف  إلىنظرنا  إذاونحن ، الكريم 

مــون معــه ييق أهلهــالان ) بقــم (الــتي سميــت  الأرضفي هــذه  ألمقدســه الأرضونحــن في هــذه 
كمـــا تصـــفهم الروايـــات   أمـــرهمون علـــى ينماننـــا ويســـتق إمـــامصـــلوات االله وســـلامه عليـــه مـــع 

نظرنا  إذاوفي جوار عمته نحن  الصلاة والسلام أفضلومين عليهم ولة عن المعصالمنق الشريفة
في ليالي الجمعات بنحو عـام وفي  المستحبة الأعمالولذالك من جملة  أعمالناصحائف  إلى

ـــه مـــا يســـتحب  ـــارليـــالي الجمعـــات في شـــهر رمضـــان بنحـــو خـــاص مـــن جمل الاســـتغفار  إكث
 شـيء بـأي رالاسـتغفاعـه مـن شـهر رمضـان المبـارك ليلـه جم أول ألليلهفي مثل هذه  خصوصاً 

 إلىنظرنـــا  إذاونحـــن  أعمالنـــاوبمـــا كتبنـــا في صـــحائف  الأعمـــاليـــذكرنا ؟ يـــذكرنا بصـــحائف 
اليـأس في قلوبنـا مـن حـالات ينبعـث  أقوالمن  أفعالمن  هحنااجتر فكرنا في ما  وإذا أعمالنا

 أفضــل ألجمعــهل وهــذه ليلــه الوســائ أفضــلفي نفوســنا ومــا عنــدنا مــن وســيله  يــأسلاينبعــث ا
 لأننـاعليكم المقـام  أطيلان  أريد ماعبد االله صلوات االله وسلامه عليه ان  أبيالوسائل ذكر 

تحضـرني مناجـاة فيمـا  أبيـاتسنتوجه بعد قليـل لزيارتـه صـلوات االله وسـلامه عليـه لكـن هـذه 
مـتى  الحسـينية ائلـةالعسين حارت فيهـا صلوات االله وسلامه عليها وبين جواد الح العقيلةبين 

صــهيل ذات الجنــاح لمــا جــاء جــواد الحســين واقبــل نحــو  العائلــةالجــواب حــين سمعــت  ؟ ســؤال
الظليمـه  الظليمـهجعفـر البـاقر عليـه السـلام جـاء ينـادي  أبـوالتي يصـفها  الحالةالخيام بتلكم 

يد لخـادم الحسـين السـ أبيـاتهـذه مـن الخيـام  العائلـةمن امة قتلـت ابـن بنـت نبيهـا وخرجـت 
 ه االله عليه حمعبد الحسين الشرع ر 

بــا خــدام الحســين في العــراق في  ومعروفــه وطالمــا تــرنم مشــهورة أبيــاتنينــب شــافت الميمــون 
 مواكب اللطم والعزاء
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 مجبل والقلب فرفر       نينب شافت الميمون            
 وگع وتگنطرعنك        صاحت وين اخوي أحسين     

 بمه نيأشوفك جاي      ولف لي يا مهر أحسين س       
 وخالي من أبو أليمه       ألعده  عنك مائلاً                

 دان ملتمهــبالمي       عليمن هالزلم والخيل            
 بالكون المبشر صاح       اسمع بالمعارة أصياح             

 أعليه هالعسكروتولوه عدوانه ودار               خاف أحسين منك طاح      
 وأشوفك جايني مهتم         مالك دمعتك تجري            

 يمــوتتفكر للمخ         تدق بحافرك يمي                
 أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء

 وأشوفك جايني مهتم         مالك دمعتك تجري              
 يمــوتتفكر للمخ         تدق بحافرك يمي                  

 قل لي مننين جاك الدم        من سرجك الدم أيسيل           
 الدم ما تقلي منينهقامت تخمش الخدين                     

 قام أعليه يتجارى ومنه انصبغ وأتغير          خوفن دم اخوي أحسين          
 ما لك دمعتك تمل            كدر ما تحاشيني يم                

 هلـبيها تحشم وتص          شابح للخيم بالعين                
 تريد من الخيم واحد           عليك أينوح ويصول             
 ....يا بقية االله

 ت بس حرم وأطفالتمم رجال           ـا تم بالخيــم        
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 جسمه من المرض ناحلبأي حال            يبق بس واحد        
 وكل ما يهم ما يقدر                          

 ين دليني      ـوعلى حس         أخذني وياك يا ميمون                
 عمت عيني لخيي من          هيني أرد اشو فنــبع               
 ويقوم الولي احاشيني             د ضله       ـبيه بعبلجن                  
                اه ـتحشم بالولي وتنخ          وياه ات للمعارة ـراح               

 و اومى بيمنته للحسين   ـاين نينب بعيناه         ـع                
 ام يتفكرـــواليها ق                               

 ش اجيتني    يـتي لـيا أخ          الصوت  أيناديها بضعيف          
 ينيــداي خلــويا ع          تش يا أختي ـردي لخيم          
 ني             ـطش ماديـتراني الع           ربة أميه ــدن شـأري          

 واليــأحـوالحر غير            رد دلالي ــه انمـوالل           
 افن تجم العدوان ــاخ           الي ــي اطفردي وبار           

 وف تتذعرــومن الخ                               
 ا بعد الروح ـواعوفنك ي         لون أرد عنك ــتقله اش         

 س مطروح ـوبحر الشم        وأنت تشخب أجروحك               
 بعد أهلي وأقيم النوح يا ـــــليني أتم يمك         خ             
 ولي منك          ــويه أرد أودعنك          واشبع يالـــيخ             
 دوان ــأصير بوليه الع ك          ــادري بس أرد عن             

 ا مظلوم واتيسرــي                                  
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  رار ايهاضها نِ  سلبت حربٌ  بقيه آل االله سّوم عراضها          فقد           
 وآخر ما اختم به كلامي الدعاء الذي يحبه إمام نماننا عليه السلام 

وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة

في الـــداخل  أعـــدائهاعلـــى  وانصـــرها أحفظهـــادولتنـــا الاســـلاميه اللهـــم ، حمـــد وال محمـــد بم
  اهرةز النماننا  إمامدولة  بأيام متصلة أيامهاوالخارج واجعل 

 عليه السلام   الحجةصدر الحسين بظهور  رب الحسين بحق الحسين اشفِ  اللهم يا       
 عوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَميند خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              
 وعلى اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على              

 
 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1( ملاحظة :

ت فَـيرُجــى ) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســي2(
    ) ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ         مراعاة ذلك .

 


